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حداثة التكـرار ودلالته في القصائد حداثة التكـرار ودلالته في القصائد حداثة التكـرار ودلالته في القصائد حداثة التكـرار ودلالته في القصائد 
    الممنوعة لنزار قبانيالممنوعة لنزار قبانيالممنوعة لنزار قبانيالممنوعة لنزار قباني

 

 

  
    
    
    

يريتيريتيريتيريتنبيلة تاورنبيلة تاورنبيلة تاورنبيلة تاور. . . . أأأأ     
    جامعة  بسكرةجامعة  بسكرةجامعة  بسكرةجامعة  بسكرة

  :الملخص
ــواردة فــي       القــصائد "تناولنــا فــي هــذه الدراســة النقديــة أهــم أشــكال التكــرار ال

لنــزار قبــاني، وذلــك مــن منظــور حــداثي، حيــث عملنــا علــى كــشف مختلــف   " الممنوعــة
هــوامش علــى دفتــر « :الــدلالات الحداثيــة المفعمــة بهــا ممنوعــات الــشاعر الأربعــة، وهــي  

، وقـد جـرى   »سرقوا منى الزمان العربي» « المهرولون» «ون وفاة العرب  متى يعلن » « النكسة
التركيز على استنباط أهم الخصائص الإيقاعية الماثلة فـي تكـرار الحـروف والكلمـات            
والجمــل، للدلالــة علــى قيمــة؛ بــل قــيم تفيــد الناقــد الأدبــي حينمــا يكــون فــي موضــع      

  .التفكيك والتشريح
  :مقــدمة

تكـرار اللفـظ أو الـدال أكثـر     "ه البلاغيـون العـرب، ومعنـاه    التكرار أسلوب استخدم  
، كمـا اسـتخدمه الـشعراء القـدامى، إلا أن ذلـك الاسـتخدام               )1("من مـرة فـي سـياق واحـد        

كان مبسطا ومحدودا، سواء في نمط تركيبه أو في دلالاته، فـي حـين يـستخدم الـشعراء                  
ظهــر فــي أشــعارهم بأنمــاط المعاصــرون أســلوب التكــرار علــى نهــج آخــر مختلــف تمامــا، إذ ي 

، وهـو مـن أبـرز التقنيـات التـي لجـأ إليهـا شـعراؤنا المعاصـرون،                   )2(مختلفة ودلالات متعـددة   
طبع  القصيدة بضرب من الإيقاع الذي ينحو باللغة نحو      "واحد منهم، وذلك لأجل     " نزار"و

  . )3("الكثافة والانسجام
مـور التـي نبهـت بعـض النقـاد        إن ظهور التكرار في أساليب الشعراء المعاصرين من الأ        

منذ بداية حركة الشعر الحر، وجعلتهم يقفون عليها، مؤكدين على دقة استخدام هذا           
نـازك  " حيـث تـرى      - الـشعري  -الأسلوب وأثره في النهوض بالقيمة الفنية للعمـل الإبـداعي         

 التكرار في حقيقته إلحاح على جهة هامة فـي العبـارة يعنـي بهـا الـشاعر      : "أن" الملائكة
أكثر من عنايته بـسواها، وهـذا هـو القـانون الأول البـسيط الـذي نلمـسه كامنـا فـي كـل                        
ــارة،           ــي العب ــساسة ف ــة ح ــى نقط ــضوء عل ــسلط ال ــالتكرار ي ــال، ف ــى الب ــر عل ــرار يخط تك
ويكشف عن اهتمام المتكلم بها، وهو بهذا المعنى ذو دلالة نفسية قيمـة تفيـد الناقـد       
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، فالتكرار بهذا التعبير يعـد مـن أهـم        )4(" كاتبه الأدبي الذي يدرس الأثر ويحلل نفسية     
الوسائل الفنية في النص الـشعري الحـداثي، وعلـى النحـو الـذي يـضعه فـي مجـال المغـامرة               

  .وحيز التمرد على الأطر والقياسات والصياغات والألفة المعهودة
  :ماهية التكرار

ط مـن قيمـة   لم يعد التكرار في القـصيدة الحداثيـة مجـرد أسـلوب مـن شـأنه أن يح ـ           
النص الشعري في موضـع مـن مواضـعه كمـا كـان سـابقا، بـل إنـه النقطـة المركزيـة فـي                         

أن للتكــرار ثلاثــة أنــواع؛  " نــازك الملائكــة"وتــرى . القــصيدة الحداثيــة التــي تحتويــه 
ــعوري     ــرار اللاش ــسيم، والتك ــرار التق ــاني، وتك ــرار البي ــرار   )5(التك ــن التك ــالغرض م ، ف

لتأكيــد علــى الكلمــة المكــررة أو العبــارة، أمــا الثــاني فهــو  هــو ا- فــي تــصورها -البيــاني 
، ممـا يـؤدي   -أو فـي بـدايتها  -تكرار كلمة أو عبارة في ختام كل مقطوعة مـن القـصيدة           

حــسن "دورا بـارزا فــي هندســة القــصيدة، ويــسمى هــذا النـوع أيــضا بتكــرار النهايــة، عنــد   
ــث "الغرفــي ــش    "، حي ــشعرية ب ــطر ال ــة الأس ــي نهاي ــة ف ــر  تتكــرر الكلم ــابع أو غي كل متت

، في حين يـؤدي التكـرار الثالـث، أقـصد التكـرار اللاشـعوري إلـى رفـع مـستوى                )6("متتابع
الــشعور فــي القــصيدة إلــى درجــة غيــر عاديــة مــن خــلال تكــرار عبــارة فــي ســياق شــعوري    

  .مكثف
ونظرا لما في التكرار من خفة وجمال لا يخفيان، ولا يغفل أثرهما في الـنفس؛ فـإن           

ت ذوات صفات معينة أو مقاطع صوتية أو كلمات أو عبارات كلها وسائل فنية      تكرار أصوا 
، يعني ذلك أن في ارتباط أسلوب التكرار بنقرات الإيقـاع           )7(يتحقق بها الإيقاع الداخلي   

" حـسن الغرفـي   "يعد قيمة شعرية حداثية لجأ إليها كثير من نقادنا المعاصـرين، نـذكر              
ما ينبغي مراعاتـه هـو النظـر    : "  موسيقية ولفظية يقولالذي نظر إلى التكرار من زاويتين     

إلــى التكــرار مــن الزاويــة الموســيقية، حيــث يحــدث التكــرار للكلمــات أو الأبيــات أثــرا    
موسيقيا، ثم الزاوية اللفظية إذ يكون الإلحاح على بعض الكلمات داخل تركيب يشير             

  .)8("إلى ما يقدمه التكرار من معنى لا يتحقق إلا به
يــضفي : "فــي قولهــا" أمــاني ســليمان"ن نجــد الأثــر الموســيقي للتكــرار عنــد فــي حــي

التكرار ضربات إيقاعية مميزة لا تحس بها الأذن فقـط، بـل ينفعـل معهـا الوجـدان كلـه،            
مما ينفي أن يكون هذا التكرار ضعفا فـي طبـع الـشاعر أو نقـصا فـي أدواتـه الفنيـة، فهـو                  

، وعليـه سنـشتغل فـي هاتـه المحطـة علـى             )9("ةنمط أسلوبي له ما يسنده فـي إطـار الدلال ـ         
بعــض مــن أنــواع التكــرار المتــضمنة داخــل القــصائد الأربــع، ممــا جعلهــا قــصائد سياســية  

  .ممنوعة تفوح بعطر الحداثة الشعرية النزارية
  : تكـرار الحـرف-1
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نرتكز في هاته الدراسـة علـى الحـروف التـي هيمنـت صـوتيا علـى بنيـة المقطـع أو                    
  .رجين الدلالات التي ينطوي عليها الحرف المكررالقصيدة، مستخ

ــزار"عمــد  ــر حــرف  " ن ــى تكري ــو(إل ــصيدة   ) ل ــن ق ــه م ــي قول ــر  "ف ــى دفت ــوامش عل ه
  ":النكسة

  لو أننا لم ندفن الوحدة في التراب
  لو لم نمزق حبسها الطري بالحراب

  لو بقيت في داخل العيون والأهداب
10(لما استباحت لحمنا الكلاب(.  

 في هذه الأسـطر الـشعرية للدلالـة علـى التمنـي، وفـي مقابـل ذلـك               )لو(جاء حرف   
يحمل أيضا معنى الشرط، أي أن الشاعر يتمنى لو أن الشعوب العربية حافظت علـى وحـدتها    
ــستبيحه          ــا ت ــبحت لحم ــا أص ــرئيس، لم ــضية ال ــا الق ــل منه ــشتتها، وجع ــم ت ــدفنها، ول ــم ت ول

  .الكلاب، وهم الحكام السلطويون
  ":متى يعلنون وفاة العرب"دة في قصي" نزار"يقول 

  وحين أفقت اكتشفت هشاشة حلمي
  ..فلا قمر في سماء أريحا

  ..ولا سمك في مياه الفرات
  )11(..و لا قهوة في عدنْ

للدلالـة علـى   ) فـي (نلاحظ في هـذه الأسـطر الـشعرية تكـرار الـشاعر لحـرف الجـر          
حـداث تطـور سـريع فـي      فـي إ  " نـزار "توسيع حيز الـشيء ومجالـه المقتـرن بـه، فباللغـة نجـح               

اســتطاع  تــصوير التنقــل مــن الفــضاء   ) فــي(توســيع مجــال الانتقــال، فبمعيــة حــرف الجــر   
أراد أن يقــضي عطلتــه متجــولا فــي العديــد مــن  " نــزار"الــسماوي إلــى الفــضاء الأرضــي، إذ إن 

المنـاطق، إلا أن ذلـك عـد حلمـا اكتـشف هــشاشته بعـد يقظتـه، وعليـه فبتكـرار حــرف          
يز المكان، وبشكل تدريجي، إذ بدأ الشاعر فـي نفـي القمـر مـن سـماء                 توسع ح ) في(الجر  

أريحا، ثم انتقل إلى نفي السمك من مياه الفـرات، إلـى أن وصـل إلـى نفـي القهـوة مـن عـدن،            
  .وقد أدى هذا التدرج في توسعة حيز المكان إلى تدرج في توسعة حيز الحدث

  ":المهرولون" يقول الشاعر في قصيدة 
  ..الخمسين عذريتناللمرة .. سقطت

  ..أو نصرخ.. دون أن نهتز
  ..أو يرعبنا مرأى الدماءْ

  ..ودخلنا في زمان الهرولة
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  .ووقفنا بالطوابير، كأغنام أمام المقصلة
  ..ولهثنا.. وركضنا

  ..وتسابقنا لتقبيل حذاء القتله
  جوعوا أطفالنا خمسين عاماً

  ..ورموا في آخر الصوم إلينا
  )12(..بصله

النون، اللام، الميم، الألف، (المقطع الشعري بتكرار الحروف الآتية لقد أفعم هذا    
في الغالب أتى في نهاية الفعل ) النون(على نسب متفاوتة، والملاحظ أن حرف     ) الراء، التاء 

الخميسين، عذريتنا، نهتز، نـصرخ، يرعبنـا، دخلنـا، زمـان، ركـضنا، وقفنـا،             :(الاسم مثل / 
حاملا معنى السخربة؛ سخرية الشاعر من حركة     ) ن، إلينا لهثنا، تسابقنا، أطفالنا، خمسي   

الــشعوب العربيــة بعــد انهزامهــا، كمــا أنــه يحمــل معنــى الأســف؛ أســف الــشاعر علــى عــدم   
تحرك الكيان العربي، وتزعزعه واهتزازه في لحظـة فقـدان عذريتـه، بـل وقـف مـستعدا               

  .ليقصل كالغنم
رة يأتي وسطا، وتارة ابتداء، وتارة      فقد احتل مواقع متنوعة، فتا    ) الراء(أما عن حرف    

، ركـضنا،  رالمرة، عذريتنا، نصرخ، يرعبنا، مرأى، الهرولة، طـوابي (أخرى يأتي انتهاء مثل    
لثــوى مجهــور، ممــا أضــفى علــى هــذا المقطــع عــدم اســتقراره   " الــراء"،  وحــرف )رمــوا، آخــر

ينـة، يفرغهـا    واهتزازه وتكراره نقرات إيقاعية متناسقة، حتى يـشيع لمـسات مأسـاوية حز            
  .ويشحنها من بعد ذلك بشكل تصحبه دهشة وتفاجؤ الشاعر" الراء"إيقاع حرف 

فهي ) الميم(فمخرجهما واحد وهو أسناني لثوي، في حين نجد     ) اللام، التاء (أما عن   
إبـراهيم  "شفوي  أنفي، وكل هذه الأصوات تندرج فـي رحـاب جـرس الجهـر، هـذا وقـد أقـر                  

ــين " أنـــــــــــــــــــــــــــيس ــه الـــــــــــــــــــــــــــشبه بـــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــــــــــن أن وجـــــــــــــــــــــــــ
أنها مع قرب مخارجها تشترك في نسبة وضوحها الصوتي، وأنهـا مـن       ): "اللام والراء والنون  (

للدلالة علـى الانهيـار   ) اللام والتاء(، فجاء حرفا    )13("أوضح الأصوات الساكنة في السمع    
  . والانكسار، والحركة العبثية

للـشاعر  الذي جاء بصفاته الفصاحة والطلاقة، ليعطي      ) الميم(في حين نجد حرف     
أكثر من فرصة للتعبير عن كل المكبوتات التي تختلج صدره، فيقـول ويعبـر عـن كـل                  

  .ما هو كائن، وعن كل ما وصل إليه حال العرب والعروبة 
،  بعده من الحروف الانفجارية، فقـد اسـتخدمه الـشاعر       )الألف(هذا وقد جاء حرف     

 وعن الحالـة البركانيـة التـي    ليعبر به عن الحالة المضطربة التي يعيشها الوطن العربي،  
يرى فيها الشاعر أن صوت الألف خير معبر عنها، لذلك عرفت ألف المد لحنـا تتزعـزع لـه     
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هنـا هـي    ) الألـف (القلوب؛ لأن وقعها يحط على سائر أسقاع الوطن العربي، فنجـد أن دلالـة               
  .طول النفس والصبر، وطول الزمن، وعلى استمرارية الحدث أيضا 

هامــة نــود الإشــارة إليهــا، كونهــا شــكلت ظــاهرة حداثيــة معاصــرة   ثمــة ملاحظــة 
ــدة      " ــشاعر الممتـ ــل المـ ــي حمـ ــوال؛ فـ ــات الطـ ــف الحركـ ــل بتوظيـ ــر حافـ ــشعرنا المعاصـ فـ

 والأسى، مع العلم أن الحركات الطـوال  )14("والأحاسيس العميقة، لاسيما في مجال الحزن 
متـى يعلنـون    " اني من قصيدة    ، فنلاحظ كيف زخر المقطع الث     )الألف، الياء، والواو  (ثلاث  

  : بحركة المد الطويلة، قوله" وفاة العرب
  أحاول رسم بلاد لها برلمان من الياسمين

  .وشعب رقيق من الياسمين
  تنام حمائمها فوق رأسي

  .وتبكي مآذنها في عيوني
  أحاول رسم بلاد تكون صديقة شعري

  .ولا تتدخل بيني وبين ظنوني
  جبينيولا يتجول فيها العساكر فوق 

  أحاول رسم بلادٍ
  تكافئني إن كتبت قصيدة شعرٍ
  ..وتصفح عني، إذا فاض نهر جنوني

  أحاول رسم مدينة حب
  ..تكون محررة من جميع العقد

  ..فلا يذبحون الأنوثة فيها
د15( !!و لا يقمعون الجس(.  

ــة           ــة الفتح ــى حرك ــوي عل ــي تحت ــاظ الت ــستخرج الألف ــع ن ــذا المقط ــلال ه ــن خ م
ل، بلاد، الياسـمين، الياسـمين، تنـام، حمائمهـا، مآذنهـا، أحـاول، العـساكر،                أحاو: (الطويلة

، أمــا حركــة الــضمة الطويلــة نجــدها فــي الــدوال  )أحــاول، تكــافئني، فــاض، إذا، أحــاول 
، فـي حـين نجـد       )عيوني، تكـون، ظنـوني، جنـوني، يـذبحون، الأنوثـة، يقمعـون            : (الآتية

، رأسي، عيوني، تبكي، شعري، بينـي،   الياسمين، الياسمين (حركة الكسرة الطويلة في     
، هــذا وقــد ازدوجــت الحركــات  مــع بعــضها )ظنــوني، جنــوني، جبينــي، عينــي، تكــافئني

ــول الــنفس،           ــى ط ــدل عل ــات ت ــذه الحرك ــل ه ــدة، وك ــة الواح ــي اللفظ ــا ف ــبعض أحيان ال
  .واستمرارية المحاولة، حاملة في طياتها نبرات الغضب والثورة، وكذا التعجب
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  :مـة تكـرار الكل-2
ــو   ــالتكرار اللفظــــي، وهــ ــا يــــسمى بــ ــع أو  "أو مــ ــة تــــستغرق المقطــ ــرار كلمــ تكــ

، هــذا وقــد نظــر الكثيـر مــن المحــدثين إلــى تكـرار اللفظــة نظــرة أكثــر   )16("القـصيدة 
عنــصر "شــمولية، إذ يعــد أحــد الأســس التــي ينبنــي عليهــا الــنص الــشعري الحــداثي، بــل      

الكلمات يمنح القصيدة الحداثية ، ولعل في تكرار  )17("مركزي في بناء النص الشعري    
سيرورة للأحداث وتتابعها، مما يجعل أكثر أشكال التكـرار تـداخلا مـع تكـرار الـصورة،                 
فالكلمــة تبقــى جــزءا أساســيا فــي الــصورة الفنيــة لا يمكــن تجاهلهــا، لــذا يعــد تكــرار    

  .)18("نقطة ارتكاز أساسية لتوالد الصور والأحداث، وتنامي حركة النص"اللفظة 
ذ المقطع في القصيدة الحداثية من التكرار اللفظي نغما موسـيقيا، يجعـل مـن               يتخ

المتلقــي يحــس بنبــرة خاصــة تختلــف عمــا كــان يألفهــا فــي القــصيدة التقليديــة، كمــا     
يخلـق بهـا جـوا موسـيقيا خاصـا، يـشيع دلالـة معينـة، أسـلوب          "يستطيع الشاعر الحداثي أن    

يـــة صـــوتية بـــارزة تكمـــن وراءهـــا قــديم لكنـــه أصـــبح علـــى يـــد الـــشاعر المعاصـــر تقن 
  .)19(..."فلسفة

  : تكـرار الاسـم-2-1
وعلى وقع النبرات، وقرع أجـراس الـدلالات، نـستخرج تكـرار الكلمـات الاسـمية                  

  :التي ترددت في القصائد الأربع، فنستمع للشاعر حينما يقول
  أنعي لكم، يا أصدقائي، اللغة القديمه

  والكتب القديمه
  .)20(حذية القديمهكلامنا المثقوب كالأ

، فـنلاحظ  "هوامش علـى دفتـر النكـسة   "تنتمي هذه الأسطر الشعرية إلى قصيدة    
التـي حملـت الاحتقـار والازدراء، بـل صـفة احتقـار للغـة               ) قديمة(تكرار الشاعر لكلمة    

وكــلام وكتــب العــرب، أمــا مــن حيــث البنيــة الإيقاعيــة فقــد أضــفت هــذه الكلمــة علــى  
دا، وذلك بتـسكين الحـرف الأخيـر مـن الكلمـة، وورودهـا فـي            المقطع نغما موسيقيا واح   

  .بتكرار النهاية" حسن الغرفي"نهاية السطر الشعري دائما، وهذا ما يسميه 
قـول  " هـوامش علـى دفتـر النكـسة    "و من تكرار النهاية أيضا ما نجـده فـي قـصيدة     

  :الشاعر
  يا سيدي السلطان

  كلابك المفترسات مزقت ردائي
  ..ائيومخبروك دائما ور

  ..عيونهم ورائي
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  ..أنوفهم ورائي
  .)21(..أقدامهم ورائي

جاءت هذه الأسطر الشعرية بعد أن كان الشاعر يتمنى مقابلة السلطان، ليبـوح لـه                
المـسبوقة بالكلمـات   ) ورائـي (بكل ما يختلج في صدره من حقد دفين، مع تكرار لفظة        

دلالـة علـى الحـصار والمطـاردة     ، وذلـك لل   )مخبروك، عيونهم، أنوفهم، أقدامهم   : ( الآتية
  .اللانهائية لقول الحق وبث الحقيقة، والبوح والإجهار بها

  ":متى يعلنون وفاة العرب" يقول الشاعر في قصيدة 
  أحاول مذ كنت طفلاً،

  قراءة أي كتاب
 برتحدث عن أنبياء الع.  

 كماء العربوعن ح.  
 وعن شعراء العرب.  

  الخليفةفلم أر إلا قصائد تلحس رجل 
  ..من أجل حفنة رز

  .)22(..وخمسين درهم
مـشيرا إلـى   ) أنبياء، حكماء، شعراء(المسبوقة بـ " العرب"قام الشاعر بترداد لفظة     

أن المحاولة مستمرة، فلـم يكتـف بمحاولـة رسـم بـلاد تـسمى العـرب فحـسب، بـل كـل مـا                       
عـرب، فطالمـا بحـث      يتعلق بالعرب والعروبة، لكن روح التأسف تتابعـه مثلمـا يتـابع حـال ال              

عن وجود حكام وشعراء عرب أحقاء، لكن آماله لم تتحقـق بعـد، إذ كيـف نتحـدث عـن                   
وجود شعراء عرب وهم يكتبون قـصائد تمـدح الخليفـة أو الحكـم بمقابـل بـسيط جـدا،             
ــه وقــف موقــف النفــي لكــل مــن شــعراء        ــه يكــون حفنــة رز أو خمــسين درهــم، فكأن عل

  . من احتقار وازدراء وحكماء العرب، نظرا لما يشير إليه
  ":المهرولون"في قوله من قصيدة ) عربي(يكرر الشاعر لفظة 

  لم يكن في العرس رقص عربي
  .أو طعام عربي
  .أو غناء عربي
  .أو حياء عربي

  )23(..فلقد غاب عن الزفة أولاد البلد
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ثنائية الحضور والغياب، فالغياب تبنـاه أبنـاء البلـد العربـي، وكـل مـا                " نزار"جسد    
ثلهم من طعام أو رقص، أو غناء أو حياء، واسـتبدال هـذه اللمـسات العربيـة بـروح غربيـة        يم

  :في قوله) الدولار(مهيمنة، وذلك من خلال تكرار الشاعر في المقطع الموالي للفظة 
  ..كان نصف المهر بالدولار

  ..كان الخاتم الماسي بالدولار
  ..كانت أجرةُ المأذون بالدولار

  )24(..ة من أمريكاوالكعكةُ كانت هب
دلالـة علـى الهيمنـة الاقتـصادية، وغلبـة القـوي            ) الدولار(فكأن في حضور لفظة     

على الضعيف، حضور قوى أمريكا مقابل حضور ضعف الدول العربية وغياب شعوبها، هذا          
ومـا دل عليهـا باسـتثمار آلياتهمـا للتـدليل علـى            ) العرب، عربي (إلى تكرار   " نزار"وقد سعى   

  .موقفقوة حضور ال
  : تكرار الفعل-2-2

يعد تكرير الفعل من مظاهر حداثة اللغة الشعرية عند الشعراء الحـداثيين، فـإذا              
عمد الشاعر إلى تكرار فعل ما في المقطع الواحد، أو يوزعه علـى مقـاطع القـصيدة، ففـي                   
ذلك دلالة أو معنى يؤديـه هـذا النـوع مـن التكـرار، وهـذه الظـاهرة تـسجل حـضورا لافتـا              

، ولـو كـان فـي ذلـك     "نـزار قبـاني  "باه ضمن القصائد الـسياسية الممنوعـة الأربـع ل        للانت
  .تفاوت من قصيدة إلى أخرى
، حيـث انتـشر هـذا       "متى يعلنون وفاة العرب   "في قصيدة   ) أحاول(كرر الشاعر الفعل    

الفعل في كل محطات القصيدة حـاملا لدلالـة الطمـوح ؛ طمـوح إنـسان عربـي يخـاف علـى           
جعه مظاهر الخديعة والاستلاب المفروضة، مع تحريـك ودغدغـة الـشعور       وطنه، كما تو  

لــرفض ونفــض الغبــار القــديم، وعــدم الرضــوخ للــسلطة القمعيــة، راحــلا عبــر الأزمــان بــين 
، كل هذه الدلالات تتجسد فـي       "الحرية"الشمال والجنوب للبحث عن جنس مفقود يدعى        

  :قوله
  أحاول رسم بلادٍ

  عرتكافئني إن كتبت قصيدة ش
  وتصفح عني، إذا فاض نهر جنوني

  أحاول رسم مدينة حب
  ..تكون محررة من جميع العقُد

  ..فلا يذبحون الأنوثة فيها
25( !!ولا يقمعون الجسد(.  
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ليصل في النهاية، ويتصور شكل وطن مجازي طالما حلم برسمه، واستعادة مكانته            
فالمحاولة ثابتة ومـا يحلـم       !في بطن أمه، لكن أليس الرحم هو فردوس الإنسان المفقود؟         

) أحـاول (به متغير في بعض المحطات، إلى أن أصبحت القصيدة قائمة علـى تكـرار الفعـل                 
  : بمعناه الثابت الدال على الطموح أو الحلم، ويتجلى ذلك في قوله

  أحاول أن أتصور ما هو شكل الوطن؟
  أحاول أن أستعيد مكاني في بطن أمي

  :إلى أن يقول
  )26(جنة عدنٍ أحاول أن أتخيل 

  :بقوله" المهرولون"في قصيدة ) سقطت(مثلما يكرر الفعل 
  سقطت غرناطه

  ، من أيدي العرب- للمرة الخمسين-
سقط التاريخ من أيدي العرب  

  سقطت أعمدة الروح، وأفخاذ القبيلةْ
  سقطت كل مواويل البطوله

  ..سقطت إشبيليه
  ..سقطت أنطاكيه

  ..سقطت حطين من غير قتال
 عموريهسقطت..  

  .)27(سقطت مريم في أيدي الميلشيات
مرات علـى نحـو متتـابع، وجـاء هـذا      ) 09(تكرر فعل السقوط في هذا المقطع تسع      

بتكــرار " حــسن الغرفــي"الفعــل فــي بدايــة كــل ســطر شــعري، ويــسمى هــذا النــوع عنــد     
يــة الــذي تتكــرر فيــه اللفظــة أو العبــارة فــي بدا "البدايــة، أو التكــرار الاســتهلالي، وهــو 

، وهـذا التكـرار الفعلـي يعمـل علـى      )28("الأسطر الشعرية بشكل متتـابع، أو غيـر متتـابع       
تكثيف معنى السقوط، الذي لا يكون في أصل دلالة الكلمة إلا للأجسام نحو الأسفل،        
بعد ارتفاعها، في حين لا يكون سقوط الكائن الإنساني إلا عن قيام، كما قرن الـشاعر                 

الذي وإن ارتبط في جزء منه بنصف قرن على وجود دولـة            " مسينالخ"هذا السقوط بالعدد    
؛ فإنه يدل من جهة أخرى على الكثرة التي قد لا تنهض من تحـت      )1995 -1945(إسرائيل  

) اشـبيليه، أنطاكيـه، حطـين، عموريـه       (وطأتها همة، هذا وقد اتخذ بعض الأماكن  مثل          
طـت بفتـرات زمنيـة لهـا خـصوصياتها      لإحياء الزمن الذي تلبس به فعل السقوط، ولأنها ارتب 

الحضارية والفكرية، ولاسيما العلمية، ولها انجازاتها الفذة أكثر ممـا هـي أمكنـة، ولـم                
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يبق منها إلا معالمهـا، بـل آثارهـا، فـذكر الـشاعر هـذا إلا اسـتهاجة للمتلقـي، مثلمـا يهتـاج                      
  :اعرالإنسان لرؤية مسقط الرأس أو لتجربة العشق الأولى، وذلك كما يقول ش

  أقبـل ذا الجدار وذا الجـدارا    أمر على الديار ديـار ليلـى
  )29(و لكن حب من سكن الديـارا    و ما حب الديار شغفن قلبـي

إلا ليحـي  ) من غرناطة إلى مريم   (فكان ذكر تلك الأسماء التي ذكرها الشاعر          
امـة نمـوذجين   القيمة التي تنطوي عليها هذه الأسـماء، وهـي الـشعور بـالمرارة مـن خـلال إق               

  .متضادين سابق مشرق، وحاضر مظلم
علـى نحـو غيـر      ) سـرقوا (، كرر الـشاعر فعـل       "سرقوا منا الزمان العربي   "وفي قصيدة   

، حيـث   )معنويـا / ماديا(متتابع، متوزعا في ثنايا القصيدة، حاملا معنى النهب والأخذ بقوة           
كلي ثم يتسلسل بعد  ككيان عام   - من طرف العدو   -ابتدأ الشاعر بسرقة الزمان العربي    

ذلك فـي التفـصيل، أو مـا يحتويـه هـذا الزمـان العربـي، فمـا العفـة والطهـارة والطمـوح  إلا                     
مقومات ترتكز عليها الشعوب العربية، لكن هذه المقومـات أصـبحت مفقـودة، ومـا سـرقة                 

  :إلا رمز لفقدان الكرامة والعفة والشرف العربي حيث يقول الشاعر" فاطمة الزهراء"
  منا الزمان العربيسرقوا 

  سرقوا فاطمة الزهراء
  .)30(من بيت النبي

إن في إعادة نكإ الجرح زيادة في الإحساس بالألم، وتقليبا للمواجع، هذا ما جـسده              
  :في قوله" سرقوا منا الزمان العربي"في قصيدة " نزار"

  يا صلاح الدين
  باعوا النسخة الأولى من القرآن

  باعوا الحزن في عين علي
  ح الدينيا صلا

  باعوك وباعونا جميعا
  .)31(في المزاد العلني

فبعد السرقة يأتي فعل البيع الذي كرره الشاعر في هاتـه الأسـطر الـشعرية، نظـرا                 
  .لعسر الجرح وضرره، وتجاوزه من سرقة الشرف والكرامة إلى تدنيس للقرآن الكريم

أخذ أكثر من إذا كانت كل قصيدة تحتوي على زمنها الخاص، بيد أن هذا الزمن ي           
وجه؛ فـإن الوقـوف علـى الـزمن يعـد شـكلا مـن أشـكال الغـوص والنفـاذ إلـى أحـد المحـاور                           
الرئيسية التي تقـوم عليهـا القـصيدة، التـي تحـدد درجـة الثبـات أو التحريـك للأحـداث،                     

  .سواء تجذر ذلك في المقطع الواحد أو عبر مقاطع القصيدة المختلفة
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وعا من الثبات علـى الحـدث، كمـا أنـه يحيلنـا             إن تكرار زمن الفعل الماضي يضفي ن      
على تداعيات ما حدث على نهج لا يمكن تغييره، وبما أن الزمن قد مضى وانتهى فلم يبـق                   

كأدوات يعبر بها عما حرك نظرتـه  " نزار"في نهاية الممر إلا أفعال الماضي، التي اتخذها   
تلكـات وطنـه التـي اغتيلـت،     للحياة العربية، وزعزع رؤيته للوجود العربي، مـدافعا عـن مم          

ومناضلا من أجل حريتـه التـي اسـتلبت، فالفعـل الماضـي قـد عبـر عـن معـاني تنـساب شـجنا             
وحرقة، لكـن الماضـي وإن مـضى، إلا أن دلالاتـه ظلـت تنـسج خيـوط الحـزن علـى ذاكـرة                 

  .القصائد الأربع
لحـظ  وإن كان الشاعر قد عمد إلى تكرار فعل الماضي في القـصائد الأربـع، فإننـا ن     

متـى يعلنـون    "، و "هـوامش علـى دفتـر النكـسة       "غلبة الفعل المضارع خاصة فـي قـصيدتي         
، ولا بغريــب علــى شــاعر يتحــدث فــي هــذه "نــزار"، وهــذا لــيس غريبــا فــي شــعر "وفــاة العــرب

الخطابات الشعرية باسم قضية عربية واقعة، يسعى ويطمع إلى التحرك والانطـلاق منهـا    
  .لى وجه التخصيص أو بغيره عامةإلى أي بعد إنساني مرتبط به ع

 بالأفعال المضارعة، أمر طبيعي؛ لأنه يقر لنا الواقع العربـي      -إذن–فاستنجاد الشاعر   
مـرة  ) 23(أن يحـاول أكثـر مـن ثلاثـة وعـشرين     " نـزار "الراهن، هذا الواقع الـذي يطلـب منـه     

الماضـي لا   ، وكـأن الفعـل      "متى يعلنون وفاة العرب   "، ضمن قصيدة    "العرب"رسم بلاد تسمى    
ــال       ــشاعر للأفع ــه، واســتخدام ال ــة الرســم قــد انتزعــت من يمتلــك أدوات الرســم، أو أن علب
المضارعة وسيلة وأداة يبعث بها الـوعي، وتهـول قلـوب مـن يـسكنون بـلاد العـرب، هـذا ولا                
يخفى على القارئ أن ما يطلع به الفعل المضارع من قدرة على رفد الحدث بحرية الحركة     

ة علـى اسـتيعاب الماضـي وبعثـه مــن جديـد، وذلـك واضـح فـي قولـه مــن          والاضـطراب وقـدر  
  ":متى يعلنون وفاة العرب"قصيدة 

  وتسمح لي أن أمارس فعل الهوى
  )32(..ككل العصافير فوق الشجر

كما نلحظ في بعض المحطات الـشعرية اسـتخدام الـشاعر للفعـل المـضارع، الحامـل             
  .عليه مستقبلا ضمن التصور النزاريلدلالة الوقوف على الواقع، ونقله لما سيكون 

  ":هوامش على دفتر النكسة" يقول في قصيدة 
  نريد جيلا غاضبا

  نريد جيلا يفلح الآفاق
  وينكش التاريخ من جذوره

  وينكش الفكر من الأعماق
  نريد جيلا قادما مختلف الملامح
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  ..لا يعرف النفاق.. لا ينحنى
  )33(..نريد جيلا، رائدا، عملاق

فـي هـذا المقطـع الـشعري تراتبيـة النـسق التكـراري لـزمن الفعـل المـضارع،           ما نـراه   
فمثل هذه التراتبية تؤول إلى وحدة زمنية مطلقـة، تجتمـع فيهـا كـل الأحـداث والمعـاني                   

  ).نريد، ينكش(المختلفة، وذلك من خلال تكرار فعلي 
جـدا لا  ومما هو جدير بالذكر هو سر غياب فعل الأمر، إلا فيما وجد بنسبة قليلـة        

ينبغي حسبانها، ويعود ذلك إلى أن ما تطرحه الدوال علـى المـستوى الأفقـي لا يحمـل فـي                 
ثنايــاه ســوى ظــاهر يــدعى الوضــوح، والمتأمــل لهــذا الاضــمحلال والغيــاب الأمــري، يــدرك    
حقيقة  النداء الصريح المختفي خلف هذا الغياب، إذ إن الشاعر فـي وضـع لا يفـرض عليـه          

عــل مــن قــضية الــشعوب العربيــة ســحابة ســوداء تمــس كــل البلــدان  أن يــأمر أحــد؛ لأنــه ج
  .!العربية، بل قضية شعب، وبلاد، أو كيف يأمر وطنا قد حان وقت وفاته وتشييع جنازته؟

  : تكـرار الجملـة-3
والـشاعر قـد يكـرر      .. يكـون متتابعـا   "يأتي تكرار الجمل بأشكال متباينـة، فقـد         

ته أو فــي نهايتهـا، أو فـي بدايـة القــصيدة    جملـة فـي بدايـة كـل مقطــع مـن مقـاطع قـصيد       
، هـذا وقـد اختلـف الأمـر فـي تكـرار          )34("ونهايتها، أحيانا في بدايـة ونهايـة كـل مقطـع          

 مظهرا أساسيا في    - العبارة -العبارة بين القصيدة التقليدية والحداثية، إذ أصبح تكرارها         
شاعر، وإضــاءة هيكــل القــصيدة، ومــرآة عاكــسة لكثافــة الــشعور المتعــالي فــي نفــس ال ــ 

  .)35(معينة للقارئ على تتبع المعاني والأفكار والصور
سـرقوا منـا   "مـن قـصيدة     ) يـا صـلاح الـدين     (كرر الشاعر جملة النداء المتمثلة فـي        

فيستحضر الشاعر هذه الشخصية كرمز للحرية؛ لأنها حررت فلـسطين مـن            " الزمان العربي 
أثنـاء  " صـلاح الـدين  "الى مكانـة    أيدي الـصليبيين، ووحـدت بـين الـشام ومـصر، حيـث تتع ـ             

مخاطبة الـشاعر لـه، فيناجيـه ليعلمـه أن حكـام العـرب تخلـوا عـن فلـسطين وعـن الـشعب               
  :العربي بأكمله، حيث يقول الشاعر

  يا صلاح الدين
  باعوك وباعونا جميعا

  )36(في المزاد العلني  
ــة     ــشاعر جمل ــرر ال ــا يك ــي   (مثلم ــان العرب ــرقوا منــا الزم ــذها عنو )س ــي اتخ انــا ، الت

  : لقصيدته حيث يقول
  سرقوا منا الزمان العربي

  سرقوا فاطمة الزهراء
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  )37(من بيت النبي  
تحيـل علـى اسـتلاب الغـرب لمكانتنـا العربيـة،            ) سرقوا منا الزمان العربـي    (فعبارة    

وتاريخنــا العربــي، فالــشاعر عنــدما أراد التعبيــر عــن ضــياع تــاريخ الــشعب، اســتعمل لفظــة    
 من ورائها تأثر الشاعر وتأجج مـشاعره التـي تلبـسها الثـورة والغـضب،      التي نتحسس ) الزمان(

  .ويعتريها الحزن والألم
سرقوا منـا   "في قصيدة   ) هل جاء زمان؟  (كرر الشاعر جملة الاستفهام المتمثلة في       

  :، حاملا معنى التعجب والاستنكار، ويظهر ذلك في قوله"الزمان العربي
  هل جاء زمان

  صار فيه النصر محظورا
  )38(  !علينا يا بني؟

فجاء الاستفهام هنا يفيد الاستحالة؛ استحالة النصر العربي، ثـم يؤكـد الـشاعر                
  :هذه الاستحالة، وهذا التنكر من خلال قوله

  ثم هل جاء زمان
  يقف به السيف متهما

  .)39(عند أبواب القضاء العسكري؟
تفيــد "التــي ) ثــم(اســتنبطنا هــذا التوكيــد مــن خــلال اســتعمال الــشاعر للحــرف     

  .)40("توكيد الجملة
منطـادا يعلـو بـه فـي        ) يـا أيهـا الأطفـال     ( يتخذ الشاعر من تكرار الجملـة الندائيـة         

  ":هوامش على دفتر النكسة"سماء الأمل والبراءة، وذلك من خلال قوله في قصيدة 
  يا أيها الأطفال

  )41(من المحيط للخليج، أنتم سنابل الآمال
  .عا في جيل الأطفال القادم فكأنه يعقد أمل متوق

  :مثلما يتخذ الأطفال رمزا للجسد الطاهر، والثغر الباسم،  وذلك ينجلي في قوله
  يا أيها الأطفال

  أنتم، بعد، طيبون
  وطاهرون كالندى والثلج، طاهرون

  .)42(لا تقرأوا عن جيلنا المهزوم، يا أطفال
الآمــال المــستقبلية علــى ينــادي الــشاعر أطفــال الطهــر، وأطفــال النــصر، معلقــا كــل 

الجيـل الطفــولي الجديــد، وذلــك باســتبدال قـشرة الفكــر العربــي الــسابق، وانتظــار بــذور   
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الخصب والنماء التي ستزرع لاحقا، لتحول الحياة من عقمها إلى أرض إنجاب، ويتجلى ذلـك          
  :أكثر وضوحا  في قوله

  يا أيها الأطفال
  يا مطر الربيع، يا سنابل الآمال

  لخصب في حياتنا العقيمةأنتم بذور ا
  .)43(..وأنتم الجيل الذي سيهزم الهزيمةْ

فالشاعر يقرن الأطفـال بـالمطر، والـسنابل، وبـذور الخـصب، وذلـك للدلالـة علـى                    
  .النماء والحياة، أو بالأحرى نزع أمشاج العقم، وحل محلها خلايا الإنجاب
متـى يعلنـون وفـاة     " مثلما يردد الـشاعر جملـة الجـار والمجـرور مـن قولـه فـي قـصيدة           

  ":العرب
وتابعت كل الحروب على شاشة التلفزه...  

فقتلى على شاشة التلفزه...  
وجرحى على شاشة التلفزه  

  ..ونصر من االله يأتي إلينا
44(!!على شاشة التلفزه(.   

شاشة ( فـ - من خلال هاته الأسطر الشعرية-إلى ثنائية الثبات والتغير" نزار"يشير    
عد وسيلة ثابتة، في حـين يتجـسد التعـدد والتنـوع فيمـا يجـري داخـل الحـروب،                    ت) التلفزة

فيوم قتلى يشاهدهم الشاعر على شاشة التلفزة، وغـدا جرحـى علـى شاشـة التلفـزة أيـضا،                   
  .وهكذا دواليك إلى حين انتظار النصر من االله

لحظــة أثنــاء " متــى يعلنــون وفــاة العــرب؟ (ردد الــشاعر الجملــة الاســتفهامية الآتيــة 
، وصـياغة الـشاعر لهـذا الـسؤال لا          "سـرقوا منـا الزمـان العربـي       "الإقفال الشعري من قصيدة     

تستعيد صور الـذاكرة أو التوقـع فـي     ) "فمتى(بطلب الإجابة، وإنما لتعميق جدوى السؤال       
  .)45("مساحة الزمان حالة القبول أو الرفض أو الاشتراط
ينزاح عن معنـاه الحقيقـي،   ) وفاة(لمصدر فلم يبق سوى أن نعلن وفاتنا نحن العرب، وا  

وهو الموت إلى معنى آخر، وهو ضياع هيبة العرب، ومكانتهم، فأضحوا بجبـنهم وتخـاذلهم       
  .كالموتى، ينتظر الشاعر ويطلب منا انتظار إعلان وفاتهم

  :الهوامش
كتب الحديث للنشر والتوزيع، فايز عارف القرعان، في بلاغة الضمير والتكرار، دراسات في النص العذري، عالم ال) 1(

  .119م، ص2010/ هـ1431، 1ط
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